
هـــــل يـــــدخل نـــــادي برشلونـــــة في نفـــــق
فالنسيا؟

, سبتمبر  | كتبه عمار الحديثي

إذا كنت تملك ما يكفي من السنوات في عمرك، فلا بد أن تتذكر الجيل الرهيب الذي امتلكه فالنسيا
مــا بين عــامَي  و، الذي لعــبَ نهــائيين متتــاليين في دوري الأبطــال، خسر أحــدهما أمــام
ية عام ، وفاز يال مدريد والآخر أمام بايرن ميونخ الألماني، فازَ بالدوري بطريقة أسطور مواطنه ر

بكأس الدوري الأوروبي بمسمّاه الحالي.

ـــا بامتيـــاز: كلاوديـــو لـــوبيز، منـــديتا، إيمـــري، أنغولـــو والعملاق كـــانيزاريس في بـــالطبع كـــان جيلاً ذهبي
الحراســة.. مــاذا حصــل بعــد ذلــك؟ دخــل النــادي في متاهــة ماليــة ألزمتــه بيــع نجــومه لتجنــب إعلان

الإفلاس، غابَ عن البطولات، ولا يزال يعاني حتى الآن.

يق نحو الهاوية برشلونة.. في الطر
لم تكن خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال في الكامب نو أمرًا مفاجئًا، لكن ما لم يكن

متوقعًا هو طريقة لعب الفريق الدفاعية، والأغرب منها ردة فعل المدرب: هذا ما لدينا!

بالطبع كانت أي إدارة لتطرد المدرب بعد هذا التصريح المستهترِ عقب خسارة تاريخية، لكنها ببساطة
لا تستطيع، لأن النادي كله يعيش في حلقة مفرغة لن يستطيع الخروج منها ولو جزئيا إلا في العام
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المقبل، ولن يتعافى منها إلا بعد بضعة سنوات.. كيف ذلك؟

حتى ما قبل رحيل ميسي، كان النادي يعيش كارثة مالية كبيرة، حيث في عام  أعلن برشلونة
أن سقف رواتبه الرياضية  مليون يورو، وتنص قوانين رابطة الدوري الإسباني على أنه لا يمكن

لأي نادٍ إسباني التسجيل في الدوري إن تجاوز الحد الأقصى للرواتب المحدد من قبلها.

في حالة برشلونة فإن المبلغ هو  مليون يورو في موسم -، غير أن النادي تجاوزه في
. َنهايــة الموســم المــاضي، علمًــا أنــه أقــل بكثــير مــن المبلــغ الخــرافي في الموســم الســابق والــذي بلــغ

مليون يورو، لذا لم تتسامح رابطة الدوري مع المزيد من الفشل المالي.

يا بارتوميو إلى تبذير مالي كبير، وسوء أدّت فترة الرئيس السابق جوزيف مار
إدارة فظيع على المستوى الرياضي والفني، لتتحول المشكلة إلى معضلة مركبّة

من جانبَين: فني ومالي.

ــا أيضًــا أن مجمــل رواتــب النــادي مــع ميسي بلغــت % -لا يتــم احتســاب في المقابــل، أقــرّ لابورت
الضرائب هنا-، ولكن حتى مع وجود الأرجنتيني خا كاتالونيا، كان من الممكن أن ترتفع كثيرًا هذه

له. وهو أمر لا يمكن للنادي الكاتالوني تحم ،% النسبة لتصل إلى

يا بارتوميو إلى تبذير مالي كبير، لا تكمن المشكلة هنا فحسب، أدت فترة الرئيس السابق جوزيف مار
وسوء إدارة فظيع على المستوى الرياضي والفني. ليس موضوع الحديث هنا عن اختيارات المدربين
أو غيرهــم، لكــن بــارتوميو ألــزمَ النــادي بعقــود ثقيلــة يســتحيلُ معهــا إصلاح الأوضــاع مبــاشرة أو حــتى

خلال سنة أو سنتَين، لتتحول المشكلة إلى معضلة مركبّة من جانبَين: فني ومالي.

يكي البداية.. من لويس إنر
بعد الخماسية الشهيرة للنادي عام ، كان واضحًا أن الفريق يسير في طريق الانحدار، فقد بدأ
اللاعبون يتمردون على المدرب لويس إنريكي، وماذا فعلت الإدارة بخصوص هذا الأمر؟ قالت له:

“اذهب للجحيم!”، ومنذ تلك اللحظة واللاعبون هم من يتحكم بالأمور لا المدرب.

يـــكي المـــدرب إرنســـتو فـــالفيردي القـــادم مـــن بلبـــاو، وبالطبع اســـم برشلونـــة لوحـــده كـــان أعقـــب إنر
كــبيرًا عليه.. ورغــم تحقيقــه بطــولتَين للــدوري، لكن كــانت فترتــه مصاحبــة للهزائــم التاريخيــة والأداء
الانهـزامي في دوري الأبطـال، إضافـة إلى غيـاب الرؤيـة الفنيـة، لكـن كيـف تصرفـت الإدارة مجـدّدًا أمـام

الغضب الجماهيري؟ المزيد من التعاقدات غير المجدية!

بعــد بيــع نيمــار بقيمــة  مليــون يــورو، تعاقــدَ النــادي مــع لاعــبين مثــل عثمــان ديمــبيلي وفيليــبي
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كوتينهــو مقابــل  مليــون يــورو لكليهمــا، ولم تكــن قيمــة انتقالهمــا وحــدها المبــالغ بــه، بــل راتباهمــا
أيضًـا، حيـث بلـغ راتـب عثمـان ديمـبيلي  مليـون يـورو، وراتـب كوتينهـو  مليـون يـورو، أضـف إلى
القائمــة لاعــبين ذوي عقــود عاليــة دون إضافــة حقيقيــة، مثــل: غريزمــان، أومتيــتي، سيرجيــو روبيرتــو،

جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس وغيرهم.

عو البارسا، كان ينتظَر منه مع مجيء لابورتا، “الذهبي” كما يطلق عليه مشج
معجزة مشابهة لتلك التي حصلت عام ، حين انتشلَ النادي وأعاده

إلى مصافّ الكبار.

علــى سبيــل المثــال، لم يســتفد برشلونــة مــن أومتيــتي -الــذي يبلغ راتبــه  مليــون يــورو- شيئًــا، أيضًــا
 سيرجيــو روبرتــو وسيرجيــو بوســكيتس أصــبحا عبئًــا علــى النــادي، حيــث يبلــغ راتباهمــا مجتمعَين
مليون يورو بعد تجديد عقدَيهما. كل هذا يحصل وسط غياب أي تخطيط حقيقي، فغريزمان مثال
واضح على عدم وجود أي رؤية فنية للإدارة، لا يعلم أحد لماذا تمّ استقدامه، وطوال عامَين قضاهما
في البارسـا، لم يسـتطع إيجـاد مكـان لـه في التشكيلـة، لأن التشكيلـة ببساطـة لا تعتمـد علـى هـذا النـوع

من اللاعبين.

عو البارسا، كان ينتظَر منه معجزة مشابهة لتلك مع مجيء لابورتا، “الذهبي” كما يطلق عليه مشج
التي حصلت عام ، حين انتشلَ النادي وأعاده إلى مصافّ الكبار، وفي سبيل الفوز بالانتخابات
عو البارسا شيئًا وتلك طبائع الأمور حين ترث تركةً كالتي أطلق لابورتا وعودًا كثيرة، لم يرَ منها مشج

خلّفها بارتوميو.

أحلاهما مرّ: بيع ميسي.. أو الإفلاس
حين وصل لابورتا، كان الرجل واقعيا وعارفًا لما يفعل، لم يكن هناك مجال لتسجيل ميسي أصلاً حتى
مع تخفيض راتبه بنسبة %، النادي كان أشبه ببالون يمكن أن ينفجر هذا الموسم أو الذي يليه.
تفــاجأت الجمــاهير أولاً برحيــل ميسي، مــا اعتــبروه مخالفــة لوعــود لابورتــا، وكــأن علــى لابورتــا أن يبــدأ
حملته الانتخابية بالقول إن أول ما سيفعله هو التخلّي عن أسطورة النادي بافتراض أن هذا ما كان

ينوي فعله.

كان لابورتا أمام وضع ح، وقال في أحد المؤتمرات الصحفية إن النادي يدرس إقالة كومان إذا كانت
هنـاك إمكانيـة لذلـك، بعـدها خـ ليقـول إن النـادي يضـع ثقتـه في كومـان، وبـالطبع نعلـمُ أن العبـارة
المحذوفـة مـن التصريـح هـي أن النـادي لا يسـتطيع الآن دفـع  مليـون يـورو قيمـة كسر العقـد معـه،
مثلمــا أنــه لا يســتطيع دفــع قيمــة كسر عقــد أومتيــتي ولا روبيرتــو ولا بوســكيتس ولا بيكيــه، فضلاً عــن

غريزمان وكوتينهو وديمبيلي المصاب منذ ما قبل الثورة الفرنسية.
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اللاعبون يعرفون أنه مهما بلغت درجة سوء أدائهم، لا يوجد عواقب لذلك،
يعرفون ذلك حين اضطر النادي لتجديد عقودهم برواتب منخفضة لأنه

مضطر لتسجيل بعض اللاعبين.

بعد الخسارة مع بايرن ميونخ في الكامب نو بثلاثية نظيفة، توقّعت الجماهير إقالة كومان بعد الأداء
الباهت الذي لم يقدّمه برشلونة حتى في أسوأ أحواله مطلع القرن الحالي، وبالطبع لا يستطيع النادي
يــق إقــالته، وهــو يعلــم ذلــك مثلمــا يعلمــه جميــع اللاعــبين، مــا يعــني أن لا الإدارة الفنيــة ولا إدارة الفر

قادرتان على تغيير الوضع طالما أن الفريق يمسك النادي من اليد التي تؤلمه.

اللاعبــون يعرفــون أنــه مهمــا بلغــت درجــة ســوء أدائهــم، لا يوجــد عــواقب لذلــك، يعرفــون ذلــك حين
اضطــر النــادي تجديــد عقــودهم برواتــب منخفضــة لأنــه مضطــر لتســجيل بعــض اللاعــبين، رغــم أن
 مـن بنـك غولـدمان سـاكس، لكـن أمـامه اسـتحقاقات ماليـة

ٍ
البارسـا بـدأ بالتعـافي تـدريجيا بعـد قـرض

مستعجَلة لن تمكنّه من امتلاك اليد الطولى على هؤلاء اللاعبين إلا حين تقترب رواتبهم من الانتهاء
أو يوشك بعضهم أن يعتزل، مثل بوسكيتس وبيكيه.

وحتى ذلك الحين، سيبقى البارسا مريضًا تحت العناية المركزة للابورتا، الذي لم يكن أمام خيار آخر إلا
سحب مقبس أوكسجين البارسا المالي، وجعله في مصافّ الأندية شبه الميتة.. فالنسيا أنموذجًا!
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